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 الملخّص 

يتناول هذا البحث موقفَ ابنِ هشام الأنصاري من آراء الزمخشري النحوية، من خلال تتبّع اختياراته  
القضايا النحوية المتصلة بالأسماء المبنية، كما وردت في تفسير الآيات  وترجيحاته في عددٍ من  

، ثم بيان   القرآنية. وقد اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال عرض آراء الزمخشري أولًا
أوجه   وبيان  واللاحقين،  السابقين  والمفسرين  النحويين  أقوال  مناقشة  مع  منها،  هشام  ابن  موقف 

 .ختلاف بينهمالًتفاق والً
وكشف البحث عن استقلالية ابن هشام في النظر النحوي، وعدم تسليمه المطلق بآراء الزمخشري،  
ا إلى الدليل النحوي والبلاغي والسياق القرآني.   إذ وافقه في بعض المسائل وخالفه في أخرى، مستندا

القرآني، وما يترتب على اختلاف الإعراب  كما أبرز البحث أثر الأسماء المبنية في توجيه المعنى 
من تنوع دلًلي. ويخلص البحث إلى أن موقف ابن هشام يتسم بالدقة والتحرير العلمي، ويعكس  

 .نضج المدرسة النحوية في عصره، ولً سيما في القضايا المتعلقة بإعراب القرآن الكريم

 Abstract 

This study examines Ibn Hisham al-Ansari’s position on the grammatical 

views of Al-Zamakhshari by tracing his selections and preferences in a 

number of grammatical issues related to indeclinable nouns, as presented 

in the interpretation of Qur’anic verses. The research adopts a comparative 

analytical approach, beginning with the presentation of Al-Zamakhshari’s 

opinions, followed by an explanation of Ibn Hisham’s stance toward them, 

alongside a discussion of the views of earlier and later grammarians and 

exegetes, highlighting points of agreement and disagreement among them. 

The study reveals Ibn Hisham’s intellectual independence in grammatical 

analysis and his refusal to uncritically accept Al-Zamakhshari’s views. 

While he agrees with him in some issues, he disagrees in others, relying on 

grammatical and rhetorical evidence as well as the Qur’anic context. The 

research also highlights the impact of indeclinable nouns on guiding 

Qur’anic meaning and the semantic diversity resulting from differences in 

grammatical analysis. The study concludes that Ibn Hisham’s approach is 

characterized by precision and rigorous scholarly analysis, reflecting the 

maturity of the grammatical school of his era, particularly in matters related 

to the grammatical parsing of the Holy Qur’an. 
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 المقدمة 
الحمدُ لله الذي رفعَ أهلَ العلمِ درجات، وَخَصَ مِنْ بينِهم أهلَ لغةِ كتابِه فرقاهُم إلى أسمى 
الغايات، أكرِمْ بِهم قوماا صاروا منار الهُدى لأهلِ العنايات، وَأشهدُ أنَّ لً إله إلً الله وحده لً شريك  

ها هُوَ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ  سمحشَهِدَ ٱ له الذي نشرَ على رؤوسِ أهل العلم رايةَ قوله تعالى:   نههُۥ لآَ إلََِٰهَ إلِ
َ
ُ أ للَّه

ا هُوَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ 
ه َۢا بٱِلۡقِسۡطِِۚ لآَ إلََِٰهَ إلِ وْلوُاْ ٱلعِۡلۡمِ قاَئٓمَِ

ُ
، فيَّا لَها مِن مَنقبةٍ    جمحتحجسحج   :  سجحالٓ عِمۡرَان  سجى وَأ

ا عَبدُه وَرسوله إمامَ  البُلغاء وَسيِّد الفُصحاء، صلى الله عليه وَسلم،    تعلو المَنقبات، وَأشهدُ أنَّ مُحمدا
صلاةا وَسلاماا دائمين، ما دامتِ الأرضُ والسماوات، وعلى آله وأصحابه وَمَن اهتدى بهديهم إلى  

 يومِ الدين. 
 أمَّا بعد:

بقِ بينَ الف علوم لَمَّا كانَ شَرفُ العلمِ مِنْ شرفِ المعلومِ كانَ عِلمُ النحوِ قد حازَ قَصَبَ السَّ
رِفعةا وَسمواا، إذْ هو القانونُ الضابط والسياجُ المُنتظم فيه لِسانُ العربِ الذي اختارَهُ الله لِساناا ناطقاا  

وَجَل   عَزَّ  أنزلَه الله  إذْ  كُتُبِه،  بيِنّٖ لخيرِ  مُّ  ّٖ عَرَبيِ  عَرَاء  سجى سمحبلِسَِانٍ  بِهذا   تمججمحتحجسحج  :  سجحالشُّ العربية  فَتَشَرفتِ   ،
انِيه تَشريف، وَمِنْ هُنا كانَتْ العِنايةُ بهذا اللِسان وَما يَتصلُ بِه مِنْ عِلومٍ خيرَ  التَشريف الذي لً يُد 

لَه في   المُتاحِ  الوقتَ  يُخَصِصَ  أنْ  عَنْ  أوقاتَه فَضلاا  بِه  وَيصرِفُ  بِه الإنسانُ حياتَه،  ما يقضي 
 مَرحلةِ الماجستير في هذا العلمِ المُبارك.

ي تَحتَ سِلسِلَةِ عُلَمائِنْا)عُلَماء العربيةِ وَالنَحو(، وَ مَع بُعدِ مَنزِلتنا عَنهُم  وَلَمَّا أرَدنْا أنْ نَنْضو 
 بياناا. رَغِبْنا أنْ نَحذو حَذوَهم في الًهتِمام بِكِتابِ رَبِّنا إعراباا وَ  

وَأمَّا أهمُ الأسباب التي دَعتنا لًختيار هذا الموضوع، هو علوُ كَعبَي هذينِ الإماميين:  
في  )الزم العالية  وَمَنزلتِهِما  إمامَتِهِما  على  وَالمُجمَعُ  الجليل،  الِعلمِ  هذا  في  هِشام(  ابن  وَ  خشري 

 الدِراسات النحوية وَ لً سِيما التي تتعلقُ بإعرابِ القرآن الكريم.
: موقف ابن هِشام في مسألة::  .   تمجسحج   :  سجحالفَاتِحةَِ   سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى   أولاا

      

 سجحالفَاتِحةَِ   سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُسجى  في قوله تعالى:  به  أنَّ تقديم المفعولإلى  هــ(  538الزمخشري)  ذهبَ 
تعالى:  ،تمجسحج  : كقوله  الًختصاص،  عۡبُدُسجى لقصد 

َ
أ مُرُوٓن يِٓ 

ۡ
تأَ  ِ ٱللَّه فَغَيرَۡ 

َ
أ مَر  سمحقلُۡ  وقوله    ،  تخمتمحسحج   :  سجحالزُّ

بغِۡي رَب ّٗاسجىتعالى:
َ
أ  ِ غَيرَۡ ٱللَّه

َ
أ نۡعَام  سمحقلُۡ 

َ
، أي الله سبحانه  بالعبادة  أنت   ، والمعنى نخصكتخمتمحتحجسحج  :  سجحالأ

 . ( 1/13، 1987الزمخشري، وتعالى، فالتقديم في هذه الآية الكريمة خرج لغرض الًختصاص )

التقديم  ))زعم الزمخشري أن    :هـ( على ما ذهبَ إليه الزمخشري بقوله761ابنُ هشام)  زادَ و       
ختصاص  يخرج للالً    عنده  التقديمف  ختصاص (( ،للا  ،تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  نَعۡبُدُ سجىسمحإيِهاكَ  في قوله تعالى:
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أُخرى   بلاغية  لأغراض  يخرج  بل  تعالى::))واستدل،  فقط  ِرۡ   بقوله  فَطَه  وَٱلرُّجۡزَ    ٤ سمحوَثيَِابكََ 

ث رِ سجى٥ فَٱهۡجُرۡ    .(73، 1987)الزمخشري،  ((لً تَهجر إلً الرجز: أي ،  تمجسحج -تخم   :  سجحالمُده
لأنَّه يقتضي أنَّ المُنكر عليهم أمرهم  فيه نَظر؛ ))مثل الزمخشري  ما    وذَكرَ ابنُ هشام أنَّ       

هشام،  بن  ا)  (( لً يُجَّرد عبادة غير الله واعتقاد ربوبيته  إيَّاه مخصصين غير الله بالعبادة، وبان )ربًّا(
 . (73د.ت، 
: وقيلم خروج التقديم للاهتمام، بقوله: ))وَمِنْ الأغراض التي نقلها واستحسنها ابنُ هشا       

ه على فعل العبد؛ للتنبيه على أن العبد يكون نظره في  اهتماماا باسم المعبود بتقدمِ   (إِيَّاكَ )إنما قدم  
َ مَعَنَاسجى  والسلام  نا عليه الصلاةُ المعبود لً في العبادة، ولهذا فُضّل قول نبيِّ  وۡبةَ  سمحإنِه ٱللَّه ،    تجمتخمسحج  :  سجحالته

عَرَاء   سجى  سمحإنِه مَعِيَ رَب يِ سَيَهۡدِينِ   :عليه السلامول موسى  على ق   سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى ؛ لأنَّ  تحجتمحسحج  :  سجحالشُّ
 . (74)بن هشام، د.ت،  ((كَ دُ بُ عْ نَ   في فيه من التفخيم وإجلالِه اسم المعبود ما ليس ،تمجسحج :

مِنْ قبل، أنَّ التقديم في هذه المضمرات مثل   هــ(469أحمد)  طاهر بنوهذا ما ذهبَ إليه          
تعالى: نَعۡبُدُ سجى  قوله  النوع  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ  بقوله:))هذا  الًهتمام  و  العناية  مِنْ  من  ، ضربٌ 
الموضع بحق    منصوبات   ،كلها مضمرات منفصلات (  إياك)  ، ومنها،وهي اثنا عشر  ،المضمرات 

قدم في موضع نصب    به   فهي مفعول،  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ   سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى أولًا مثل:    فإذا وقعت   به   المفعول
)بن    ((جل جلاله  بالمعبود     والًهتمام  لضربٍ من العناية  به  ( ، فقدم المفعولكَ دُ بُ عْ وكان الأصل )نَ 

 .(1/149، 1977بابشاذ، 
عند  ،  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى هــ(، بقوله: ))أنَّ التقديم في  542وهو ما عليه المحاربي)      

نطق المؤمن به إقرار بالربوبية وتذلل وتحقيق لعبادة الله، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام  
ا سبّ أعرابيا  ويذكر أنَّ ، لأهما، وشأن العرب تقديم اعلى الفعل اهتماما  به  وغير ذلك، وقدم المفعول

  فقدّما الأهم   (وعنك أعرض )فقال الآخر:  (إياك أعني )آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له السابّ:  
 (.72/ 1، 2002)المحاربي،  ، فالتقديم عنده للإهتمام ((

  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى به في قوله تعالى:    الْمَفْعُول  أنَّ تقديم، بقوله: ))هــ(774كثير)  ابنُ وذكرَ        
لُ إِلًَّ عليك (:وتِكرارَه لِلِاهْتِمَامِ وَالْحَصْرِ أَيْ ،  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ وهذا هو كمال   )لًَ نَعْبُدُ إِلًَّ إِيَّاكَ وَلًَ نَتَوَكَّ

لَفِ: الْفَاتِحَةُ سِرُّ الْقُرْآنِ، الطاعة، والدين كله يرجع إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ بَعْ  ضُ السَّ
ؤٌ مِنَ الحول وَالْقُوَّةِ    (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ   رْكِ، وَالثَّانِي تَبَرُّ ؤٌ مِنَ الشِّ لُ تَبَرُّ فَالْأَوَّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ   .(1/48،  2000)البغوي،  ((وَالتَّفْوِيضِ إِلَى اللََّّ
  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى   قوله تعالى:  أنَّ التقديم في  ،هـ(875ابن مخلوف الثعالبي )وهو ما عليه        
 (. 1/162،  1985هـ( بذلك)القرطبي، 926هتمام، ووافقه السنيكي ) للا ، تمجسحج : حةَِسجحالفَاتِ 
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على قصرها، على    ، اشتملت الفاتحة    سورة  أنَّ )):  هـ(1403رأى محيي الدين درويش )يو        
  سجحالفَاتِحةَِ   سجى وَإِيهاكَ نسَۡتَعِينُ   سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ   تعالى:  في قوله  ...أفانين متعددة من البلاغة ندرجها فيما يلي

وقُ فَ ،  تمجسحج  : وحده،  بالله  والًستعانة  العبادة  لحصر  الضمير  قدّم  فقد  التّقديم  على    دمتْ نّ  العبادة 
الًستعانة لأن الًستعانة ثمرتها وإعادة إياك مع الفعل الثاني تفيد أن كلّا من العبادة والًستعانة  

تتصل    هي الكاف التي كانتْ   (إيّا)الكاف التي مع    ا الآخر ولأنمقصود بالذات فلا يستلزم كل منهم
لو كانت مؤخرة بعد الفعل وهي كناية عن اسم المخاطب المنصوب   (نَعۡبُدُ :)بالفعل أعني بقوله
ب فكثّرت  فعل  (إيّاـ)بالفعل  كل  مع  إعادتها  الأفصح  وكان  درويش  )  ((متقدمة  الدين  محيي 

 .(1/162هـ(1403)
سمحإيِهاكَ  أنَّ تقديم المعبود على العبادة في قوله تعالى:    ،هـ(1431حمد طنطاوي ) وبيّنَ م       
يوافق  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  نَعۡبُدُ سجى فلم  الخالص،  التوحيد  يقتضيه  ما  وهو  عليه،  العبادة  لإفادة قصر   ،

: هو مِنْ الأغراض  ، والقصرُ للقصرِ   هُ ختصاص، وجعلَ زمخشري مِنْ أنَّ التقديم للالماذهبَ إليه ا
، وهو ما يُفهم من قولِ ابنِ  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ   سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجىالتي قد يخرج إليها التقديم في قوله تعالى: 

     (.1/21)طنطاوي، د.ت، هشام
لرأي          مُخالفٌ  هشام  ابنُ  و ورأي  ،ومِنْهم:   بعضِ الزمخشري  سَبقوه  مِمَنْ  النحويين 

للاختصاص،    ،تمجسحج : سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى  ذكرَ أنَّ التقديم في قوله تعالى:   ( الذيهـ460الطوسي)
م المفعول به وهو ضمير النصب   إذْ ،  تمجسحج   :  سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى  ذلك قوله تعالى:  نْ مِ ))و  فقال: قُدِّ
، ولذا فضّل الطوسي بالعبادةِ   هِ على الفعل، لًختصاصِ   ،صِل الدالّ على الخالق جلَّ جلالهالمُنفَ 

م ذكرَ العباد على المَعبود، وليس بجيّد وهذا التقديم من أساليب  لأنّه لو أخّر لكان قد قدَّ ؛  التقديم
 (. 1/212،  2000)البغوي، القَصر في العربية(( 

سمحإيِهاكَ    قوله تعالى:  تقديم فيال  أنَّ ))  أنَّه للاختصاص، فقال:  إلى  هــ(،685)الشيرازي   وذهبَ        
ه لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفات عظام  ختصاص، حيثُ إنَّ للا  ،تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  نَعۡبُدُ سجى

تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي: يا من هذا شأنه نخصك  
  أيٌ مخالفٌ لِما ذهبَ إليه ابن هشام، ((، وهو ر بالعبادة والًستعانة، ليكون أدل على الًختصاص 

)ووافقه   للاختصاص،    أنَّ في    ،هـ(1390الخطيب  صالح  التقديم  فاضل  الدكتور  وذكرَهُ 
 . (13، 2003)السامرائي،  السامرائي

  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجى والظاهر في هذه المسألة: إنَّ تقديم المفعول به على الفعل في قوله تعالى:        
، فيه خلاف بين العلماء النحويين والمُفسرين وخلافهم يدور حول الغرض مِنْ هذا  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ

و زاد عليه ابن  التقديم، فمنهم مّنْ رأى أنَّ التقديم خرج لغرض الًختصاص، وهو رأي الزمخشري  
هشام، الذي رأى أنَّ التقديم يخرج لأغراض بلاغية أخرى وليس للتخصيص فقط ، وذهبَ آخرون 
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سمحوَثيَِابكََ    إلى أنَّ الغرض هو للاختصاص والحصر ومِنهم ابنُ هشام الذي مثلَ لذلك بقوله تعالى 

ِرۡ  ث رِ  سجى ٥ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ   ٤ فَطَه  ، وذهبَ غيرُهم إلى أنَّ التقديم  هجر إلً الرجزتَ   أي لً  ؛تمجسحج  -تخم    :  سجحالمُده
 ، أنَّهُ للعناية والًهتمام بالمعبود . تمجسحج : سجحالفَاتِحةَِ سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجىفي قوله تعالى: 

، يخرجُ للتخصيص  تمجسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ  سمحإيِهاكَ نَعۡبُدُ سجىوالذي يبدو لي أنَّ التقديم في قوله تعالى:        
 العبادة لً تكون إلً لله وَحدَهُ، ولً تكون لأحدٍ سواه، والله اعلم بالصواب .والًهتمام؛ لأنَّ 

 
هذِي خَلَقَكُمۡسجى : ثانياا: موقف ابن هِشام مِن مسألة  . تحجتحجسحج   :  سجحالبَقَرَةِ   سمح ٱل

الزمخشري)  الموصولهـ(  538ذهبَ  الًسم  أنَّ  هذِيسجىإلى  تعالى:  سمحٱل قوله  سمحٱعۡبُدُواْ    في 
هذِي   حة مُ فَ الأولى: صِ   يأتي بحالتين:   ،تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   خَلَقَكُمۡسجى رَبهكُمُ ٱل صِفة    زة، والثانية:  يمِّ ة موضِّ
، وربوبيَّ ))كانَ المشركون معتقدين ربوبيتين: ربوبيَّ :مدح، بقوله خصوا بالخطاب   ة آلهتهم، فإنْ ة اللََّّ

 نَ قوله: أيسمونها أرباباا وك  كانواالسموات والأرض والآلهة التي    فالمراد به اسم يشترك فيه ربُّ 
هذِي خَلقََكُمۡسجى طابُ للفِّرَقِّ جميعاً فالمُراد  فة  صِ   ،تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سمحٱل حة مُمّيزة، وإنْ كانَ الخِّ   به مُوضِّّ

ولً يمتنع    ،عليه على طريق المدح والتعظيم  تْ رَ : صفة جَ (مكُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ )و  ،على الحقيقة  سمحرَبهكُمُسجى
 (.90/ 1،  1987)الزمخشري،    ((طاب الكفرة خاصة، إلً أن الأول أوضح وأصحهذا الوجه في خ

هذِيسجى ابنُ هِشام الزمخشري في الًسم الموصول  وافقَ وَ   سمحٱعۡبُدُواْ رَبهكُمُ    تعالى:  هِ في قولِ  سمحٱل
هذِي خَلَقَكُمۡسجى  فقال:))لأنَّ الرَّبَّ إذا خُطِبَ به جميع الناس لً يتبادرُ ذِهنُ أحدٍ إلى   ،تحجتحجسحج   :  سجحالبَقَرَةِ   ٱل

ل، وَوجهُه أنَّ الرَّبَّ عندَهم أظهر في المعبود   غيره تعالى، ثُمَ جوَّز صِفةَ المدح على التقدير الأوَّ
، وأنَّهم قدْ سمعوه مِنْ جانب الحقِّ سبحانَّه، فلا يشتبه عليهم أنَّه المراد( )بن هشام، د.ت،   (بحقٍّ

99)  . 
ومِنهم:    النحويين،  بعضُ  لرأي  مُخالفٌ  )وَهذا  ))أنَّ    ،هـ(685البيضاوي  الًسم  فذكرَ: 
هذِيسجىالموصول هذِي خَلَقَكُمۡسجى  تعالى:  هِ في قولِ   سمحٱل جَرَتْ عليه  صفة    ،تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سمحٱعۡبُدُواْ رَبهكُمُ ٱل

  بالرَّب أعمّ   ريدَ الخطاب بالمشركين، وأُ   صَ خُ   لتوضيح إنْ تعالى للتعظيم والتعليل، ويحتمل التقييد وا
 (. 54،  1998)البيضاوي،  ((من الرب الحقيقي، والآلهة التي يسمونها أرباباا 

هذِي خَلقََكُمۡسجى   في أنَّ   هـ(982أبو السعود ) وَهوَ ما عليه     تْ صفة أُجريَ   تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سمحٱل
عليه سبحانه للتبجيل والتعليل إثرَ التعليل وقد جُوِّز كونُها للتقييد والتوضيح بناءا على تخصيص 

 .الخطاب بالمشركين وحملِ الربِّ على ما هو أعمُّ من الرب الحقيقي والآلهة التي يسمونها أرباباا 
تقدين ربوبيتين:  كان المشركون مع، بقوله: ))هـ(  743الطيبي)   وَرأيُ ابنُ هِشام مسبوق بقول 

، وربوبية آلهتهم فإن خصوا بالخطاب فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والأرض  ،ربوبية اللََّّ
  طابُ الخِ   وإن كانَّ   ،يزةمِّ ة مُ حَ وضِ فة مُ قوله )الَّذِي خَلَقَكُمْ( صِ و   ا،والآلهة التي كانوا يسمونها أربابا 
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و )الذي خلقكم( صفة جرت عليه على طريق المدح   ،يقةعلى الحق   (ربكم)جميعاا، فالمراد به    قِ رَ للفِ 
)الطيبي،   ((ولً يمتنع هذا الوجه في خطاب الكفرة خاصة، إلً أن الأول أوضح وأصح  ،والتعظيم
2013 ،2/293). 

بقوله: مدحأنَّه صفةُ   هـ(745أبو حيان الأندلسي)وَرأى    هذِيسجى،  قولِ   ))أنه سمحٱل   تعالى:   هِ في 
رَبهكُمُ  خَلقََكُمۡسجى   سمحٱعۡبُدُواْ  هذِي  كَانَتْ   صِفَةُ   ،تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   ٱل الْعَرَبِ  لِمُشْرِكِي  كَانَ  وَإِنْ  مَدْحٍ، 

ِ تَعَالَى وَبَيْنَ آلِهَتِهِمْ، وَنَبَّ  هَ بِوَصْفِ الْخَلْقِ عَلَى  لِلتَّوْضِيحِ، إِذْ لَفْظُ الرَّبِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللََّّ
ورَةِ  اسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةَ دُونَ غَيْرِهِ، أَفَمَنْ   يَخْلُقُ كَمَنْ لًَ يَخْلُقُ، أَوْ عَلَى امْتِنَانِهِ عَلَيْهِمْ بِالْخَلْقِ عَلَى الصُّ

حْسَانِ إِلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ،   ةِ الْكَامِلَةِ، وَالتَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِمْ بِالْعَقْلِ، وَالْإِ أَوْ عَلَى إِقَامَةِ الْحُجَّ
بُوبِيَّةِ وَالْخَلْقِ مُوجِ عَلَ  بٌ لِلْعِبَادَةِ، يْهِمْ بِهَذَا الْوَصْفِ الَّذِي لًَ يُمْكِنُ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ فِيهِ غَيْرَهُ، وَوَصْفُ الرُّ

 (( عَةِ لِمَنْ يُحِبُّ إِذْ هُوَ جَامِعٌ لِمَحَبَّةِ الًِصْطِنَاعِ وَالًِخْتِرَاعِ، وَالْمُحِبُّ يَكُونُ عَلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ الطَّا
 (. 153، 2000حيان،   أبو)

ا، ومِنهم:    الذي  )  هـ(710أبو البركات النسفي )وَهُناكَ جمعٌ مِنْ العلماء اختاروا أعّراباا واحدا
 .   زة لأنهم كانوا يسمون الآلهة أرباباا يِّ مَ ة مُ حَ ضِ وَ صفة مُ  (خَلَقَكُمْ 

الفداء)وَ   أبو  المولى  هذِ   هـ(1127ذكرَ  سمحٱل قولِ   يسجى أنه  هذِي    تعالى:   هِ في  ٱل رَبهكُمُ  سمحٱعۡبُدُواْ 
عنه للتعظيم والتعليل معناه أطيعوا ربكم الذي خلقكم    تْ رَ جَ   ةٌ فَ صِ ، فقال:))تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   خَلَقَكُمۡسجى

 نْ مِ  ي:لق اختراع الشيء على غير مثال سبق وَخلق الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اخوالئاا لخلقكم ولم تكونوا شي 
كم من الأمم فمن ابتدائية متعلقة بمحذوف وفي الوصف به ايماء الى سبب وجوب قبل زمانِ   زمنٍ 

 ( 1992،1/36المظهري)المظهري،    تَبعهوَ ،((  عبادته تعالى فان خلق أصولهم من موجبات العبادة
هذِيسجى  ( أنَّ هـ1376محمود صافي) وَرأى   (  )ربَّ ـل  نعتٍ   نصبِ اسم موصول في محلّ    سمحٱل

الكريمالجدول  ) القرآن  إعراب  درويش)وَوافَقَهُ  ،  (70/ 1،  1985،  في  الدين  ، هـ(1403محيي 
   (.1/28،  1998)صالح،  بهجت عبد الواحد صالحوَوافَقهُم  ،هـ(1431)الدعاسوَ 

هذِيسجىوَالظاهر أنَّ الًسم الموصول  هذِي خَلَقَكُمۡسجى   في قولِهِ تعالى:   سمحٱل رَبهكُمُ ٱل   سمحٱعۡبُدُواْ 
يزة، اختلف في تقديره العلماء فَمِنهم مَنْ يُقدِرَه صِفةا مُوضِحَةا  تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ  الخطاب    إذا كانَّ   مُمَّ

، وإذا كانَ ها أربابااونَ سمُ يُ  المشركون  التي كانَ   السموات والأرض والآلهةَ   ربَّ   اسم يشترك فيهِ   خصُ ي
على    تْ رَ جَ   : صفةٌ (مكُ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ )و  ،على الحقيقة  سمحرَبهكُمُسجى  بهفالمُراد  الكلامُ لً تخصيصَ فيه  

، ومِنْهم مَنْ  جَرَتْ عليه تعالى للتعظيم والتعليلنَّ الصفةَ  أ، وهُناك مَنْ رأى  والتعظيم  المدحِ   طريقِ 
جَرَتْ   أنَّها  والتعليلرأى  الًسمَ  للتبجيل  أنَّ  أي  تأويل،  دون  ا  واحدا إعراباا  اعربَهُ  مَنْ  وَمِنْهم   ،

هذِيسجىلالموصو   . (بَّ )رَ ـل نعتٍ  نصبِ   في محلِّ  سمحٱل



 

 

 

 2086 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 / الجزء الثاني 2026والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/السنة الحادي والعشرون / حزيران   الثانيالمجلد 

 
نرى     فإننا  الموصول  وَبعد  الًسمَ  هذِيسجىأنَّ  تعالى:  سمحٱل قوله  هذِي    في  ٱل رَبهكُمُ  سمحٱعۡبُدُواْ 

لِلتَّوْضِيحِ،  الصفةُ  لِمُشْرِكِي الْعَرَبِ كَانَتْ  الخطابُ  وَإِنْ كَانَ  مَدْحٍ،    صِفَةُ   ،تحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   خَلَقَكُمۡسجى
ِ تَعَالَى وَبَيْنَ آلِهَتِهِمْ   لِمُشرِكِي العَرَبِ لَفْظُ الرَّبِّ بِالنِّسْبَةِ    لأنَّ  ، والله  أرباباا  التي يُسمْونَها  مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللََّّ

 اعلم بالصواب .
سجىِ سجحالبَقَرَةِ  سمح مَنۡ ءَامَ ثالثاا: موقف ابن هِشام مِن مسألة:    .  تحجتمحسحج   :نَ بٱِللَّه

هذِينَ هَادُواْ  في قوله تعالى:  سمحمَنۡ ءَامَنَسجى أنَّ    هـ(538وَذكرَ الزمخشري)  هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل سمحإنِه ٱل
ا فلَهَُمۡ   وَٱليَۡومِۡ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِّٗ  ِ َٰبـِ ِينَ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه جۡرهُُمۡسجى وَٱلنهصََٰرَىَٰ وَٱلصه
َ
تأتي    ،تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   أ
جۡرهُُمۡسجىبحالتين: أحدهما: الرفع على أنَّها مبتدأ، خبرها: الجملة المُقترنة بالفاء 

َ
لتضمُّنِ )مَنْ(    سمحفلَهَُمۡ أ

(، بقوله:  معنى الشرط، أو أنَّها موصولة تضمَّن معنى الشرط، والثاني: النصب بدلًا مِنْ اسم )إنَّ
ه  جعلتَ   والنصب إنْ   ،ه مبتدأ خبره )فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ(جعلتَ   : الرفع إنْ لتُ ؟ قُ آمنْ   نْ حل مَ : ما ملتَ قُ   فإنْ ))

وفي الثاني فلهم    ، في الوجه الأول الجملة كما هي  فخبر إنَّ   ،والمعطوف عليه   من اسم إنَّ بدلًا 
 . (1/146، 1987)الزمخشري،  ((معنى الشرط  (نْ مَ )والفاء لتضمن  ،أجرهم

موصولة بمعنى الشرط، فلا يَحسُنُ ذلك،    الزمخشري في مجيء )مَنْ(هِشام    ابنُ   وَخالفَ  
والضمير يعود على البدل لً المُبدل مِنْه، بقوله: ))الفاء دخلتْ على الخبر لتضمُّنِ معنى الشرط، 

مْنُ مَنَوانِ بدِرهمٍ، ولً يجوز على البد  ل أنْ تَكون  والعائد مَحذوف تقديره: مَنْ آمَنَ مِنْهم، مِثلُ: السَّ
دْرُ، ورجَحَ أنْ تكون  (، وَالعائدُ مَحذوف   سمحمَنۡ ءَامَنَسجى  جازمة؛ لأنَّ الشرطَ له الصَّ بدلًا مِنْ اسم)إنَّ

ا؛ لأنَّه بدل بعض، والأولُ عِندي أَولى؛ لأنَّ دخول الفاء في خبر المُبتدأ أقيسُ مِنْ دخوله في  أيضا
((، وَ ذكرَ ابنُ هِشام أنَّ )مَنْ( لً يَحْسُنُ أنْ تُقدر موصولة؛ إذا أمكنتْ الشرطية، بقوله:   خبر إنَّ

نَتْ مَعنى الشرط، والضمير يعود إلى )) إذا أمكنتْ الشرط رَ)مَنْ( موصولة ضُمِّ ية فلا يَحْسُنُ أنْ تقَُدِّ
 ( 166، 1987)الزمخشري،  البدل لً المُبدل مِنْه((

جۡرهُُمۡسجىأنَّ    هـ(338النَّحَّاس) وَسبقه   
َ
أ سمحفلَهَُمۡ  مُبتدأ وخبرها  ءَامَنَسجى  ))مَنْ سمحمَنۡ  بقوله:   ،: 

المبتدأ  :وآمن  ،مبتدأ الجواب، وخبر  والفاء  بالشرط  جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡسجى  :في موضع جزم 
َ
أ   سمحفلَهَُمۡ 

((،  مهُ نْ مِ   نَ آمَ   نْ مَ   : والعائد على الذين من الجملة محذوف أي  (إنَّ )والجملة خبر    ، تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ 
به    ،هـ(543الباقولي)وَوافقه   و  هـ685البيضاوي)وقال  )النسفي،  710النسفي) (،  ، 1998هـ( 

1/95.) 
سمحمَنۡ  جرير: في قوله:    وقال ابنُ بقوله: ))  عن ابن جريرهـ(468الواحدي )    نقلهوهو ما   

سجىِ سمحمَنۡ ءَامَنَسجى  قوله:    لأنَّ   بالله(؛  م هُ نْ مِ   نَ آمَ   نْ مَ : )إضمار واختصار، تقديره    ،تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   ءَامَنَ بٱِللَّه
  نَ آمَ   نْ مَ )نا محذوف، كأنه قيل:  ، والعائد هاهُ عائد إلى اسم إنَّ   نْ مِ   دَ بُ   ولً  (،إنَّ )في موضع خبر
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َٰبـِ ُونَ    ، بقوله تعالى:به في سورة المائدة  رحٌ صَ ، وهذا مُ بالله(  م هُ نْ مِ  هذِينَ هَادُواْ وَٱلصه هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل سمحإنِه ٱل
سجىِ  (.2/620، 2010،  واحديال) ((جمحتمحسحج  : سجحالمَائـِدَة وَٱلنهصََٰرَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه

هذِينَ هَادُواْ  في قوله تعالى:  سمحمَنۡ ءَامَنَسجىأنَّ    هـ(542بن عطية)وذكرَ ا  هذِينَ ءَامَنُواْ وَٱل سمحإنِه ٱل
 
َ
أ فلَهَُمۡ  ا  صََٰلحِّٗ وعََمِلَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنَ  مَنۡ  َٰبـِ ِينَ  وَٱلصه في    ،تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   جۡرهُُمۡسجى وَٱلنهصََٰرَىَٰ 

( والفاء جاءت بسبب الإيهام، بقوله:)) مَنْ  ) :ومَنْ في قولهموضع نصب على البدلية مِن اسم )إنَّ
داخلة بسبب الإبهام الذي في  (فَلَهُمْ ) :في موضع نصب بدل من الَّذِينَ، والفاء في قوله (آمَنَ بِاللهَِّ 

، ويحتمل  (لهم أجرهم)مَنْ و نْ في موضع رفع  تكون مَ   سن أنْ حَ ويُ   ابتداء وخبر في موضع خبر إِنَّ
 (لهم أجرهم)فَلَهُمْ موطئة أن تكون الجملة جوابها، و  :بالًبتداء، ومعناها الشرط، والفاء في قوله

، والعائد عل(مَنْ )خبر من آمن  :  تقديره، وتقديره  نْ مِ   حذوف لً بدَّ مَ الَّذِينَ      ى، والجملة كلها خبر إِنَّ
ومِ)آابْنُ  (، وَ  هـ  671القرطبي)وَوافقه  (،  158(( )المحرر الوجيز) منهم بالله ،  بن آجروم( )اهـ723جُرُّ
1985 ،24.) 

ِ وَٱليَۡوۡمِ  أنَّ ))هـ(745)الأندلسيأبو حيان  وَرأىَ   مَنْ: ،  تحجتمحسحج  : سجحالبَقَرَةِ   ٱلۡأٓخِرِسجىسمحمَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه
فَلَهُمْ ) قَوْلُهُ:  مُبْتَدِأةٌَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ شَرْطِيَّةا، فَالْخَبَرُ الْفِعْلُ بَعْدَهَا، وَإِذَا كَانَتْ مَوْصُولَةا، فَالْخَبَرُ 

مَوْصُولَ قَدِ اسْتَوْفَى شروط جواز دُخُولُ الْفَاءِ فِي ، وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِي الْخَبَرِ، لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْ (أَجْرُهُمْ 
رُونَ عَلَى أَنَّ الْجُمْلَةَ مِنْ قَوْلِهِ:   فِي مَوْضِعِ خَبَرِ إِنَّ إِذَا    (مَنْ آمَنَ )الْخَبَرِ، وَاتَّفَقَ الْمُعْرِبُونَ وَالْمُفَسِّ

يمَانَيْنِ،    هُ: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، وَلًَ يَتِمُّ مَا قَالُوهُ إِلًَّ عَلَى تَغَايُرِ كَانَ مَنْ مُبْتَدَأا، وَأَنَّ الرَّابِطَ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُ  الْإِ
مَانِ، أَوْ فِي الْإِ  نْشَاءِ أعَْنِي: الَّذِي هُوَ صِلَةُ الَّذِينَ، وَالَّذِي هُوَ صِلَةُ مَنْ، إِمَّا فِي التَّعْلِيقِ، أَوْ فِي الزَّ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا: مَنْ آمَنُ مِنْهُمْ،    إِذَا لَمْ يَتَغَايَرَا، فَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ، لِأنََّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى:  وَأَمَّا  ،وَالًِسْتِدَامَةِ 
يمَانَيْنِ  سِ  وَذَهَبَ بَعْضُ النَّا  ،وَمَنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، لً يُقَالُ: مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ إِلًَّ عَلَى التَّغَايُرِ بَيْنَ الْإِ

ينَ هادُوا وَالنَّصارى  إِلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَذْفِ، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَالَّذِ 
ابِئِينَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، أَيْ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، وَذَلِكَ   لَمَّا لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ  وَالصَّ

وَقَدْ    ،وَمَنْ أعَْرَبَ مَنْ مُبْتَدَأا، فَإِنَّمَا جَعَلَهَا شَرْطِيَّةا   ،عِنْدَهُ مَنْ آمَنَ خَبَراا عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
، فَ  ا مَنْ بَدَلًا قَالُوا: وَهِيَ بَدَلٌ مِنِ    ،تَكُونُ مَنْصُوبَةا مَوْصُولَةا ذَكَرْنَا جَوَازَ كَوْنِهَا مَوْصُولَةا، وَأعَْرَبُوا أَيْضا

، فَيَصِحُّ    ،إِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأةَا   ،اسْمِ إِنَّ وَمَا بَعْدَهُ  وَالَّذِي نَخْتَارُهُ أَنَّهَا بَدَلٌ مِنَ الْمَعَاطِيفِ الَّتِي بَعْدَ اسْمِ إِنَّ
نِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ غَيْرِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ، وَمَنْ آمَنَ مِنَ الْأَصْنَافِ  إِذْ ذَاكَ الْمَعْنَى، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: إِ 

المحيط:الثَّلَاثَةِ  )وَوافقه    (،390(()البحر  وَ هـ(850النيسابوري  )مُ ،  الحنبلي  الدين  هـ( 927جير 
 .( 1/117،  2009)الحنبلي، 
مُ وَ   رأيٌ  ذكرَ  هـ(643لهمذاني)ل  خالفهو  الشرط، الذي  بمعنى  موصولة  تأتي  )مَنْ(  أنَّ 

تكون موصولة في موضع نصب على البدل من اسم إن    أنْ   حتملُ يَ   :مَنْ وشرطية جازمة، بقوله: ))
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جۡرهُُمۡسجىوخبر إنَّ    ،والمعطوف عليه 

َ
سمحفلَهَُمۡ  ،  بالًبتداء  تكون شرطية في موضع رفع  وأنْ   ،سمحلهَُمۡ أ

جۡرهُُمۡسجى
َ
الخبر، أو بِلهم، فلا ذكر على   (لَهُمْ )وَ   ،مرتفع بالًبتداء  (هُمْ أَجْرُ )وَ   ،الفاء جواب الشرط  :أ

، والجملة في موضع رفع[ خبر المبتدأ، والمبتدأ وخبره في موضع الرفع لكونهما خبراا  (لَهُمْ )هذا في  
 ( وَعَمِلَ )  (آمَنَ )، والعائد إلى اسم إنَّ والمعطوف عليه محذوف، أي: مَن آمن منهم، وأفرد  (إِنَّ )لـ

 . (278/ 1، 2006)الهمذاني،  ((وما بعده على معناه  (فَلَهُمْ )، وجمع (مَنْ )لاا على لفظ حم
(: ناصبة  قُلتُ: )إنَّ أنَّ )مَنْ( تأتي موصولة فقال: ))هـ(  1224العباس الفاسي)   وَرأى أبو  

بدل من اسمها، أو محذوف،    ( :نَ آمَ   نْ و )مَ   ،مؤكدة، وخبرها: جملة )مَن آمن( أو )فلهم أجرهم(
   أي: إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلّم لً خوف ،والموصول: مبتدأ

كذلك هادوا  والذين  يحزنون،  هم  ولً  وَتَبَعه  (115،  1999)الفاسي،    ((عليهم  صافي المحمود  ، 
 .(174، 1998هـ( )صافي، 1376)

أنَّ    ءَامَنَسجى والظاهر  تعالى:   سمحمَنۡ  قوله  وَٱلنهصََٰرَىَٰ    سمحإنِه في  هَادُواْ  هذِينَ  وَٱل ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل
جۡرهُُمۡسجى

َ
ا فلَهَُمۡ أ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِّٗ َٰبـِ ِينَ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللَّه لها مواضع مختلفة    ،تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   وَٱلصه

أنَّها مرفوعة على  قال  وَمِنْهم: مَن  العلماء،  إليه  جۡرهُُمۡسجى   الًبتداء، خبرها:  وهو ما اشار 
َ
أ   سمحفلَهَُمۡ 

(، أو في   مِنْ اسم )إنَّ لتضمُّنِ )مَنْ( معنى الشرط، أو موصولة شرطية، والثاني: النصب بدلًا 
(، ومنهم مَن اعربها مباشرة ولم يُقدر، أي:    ، مبتدأ  :مَنْ موضع نصب على البدلية مِن اسم )إنَّ

جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمۡسجى  :، وخبر المبتدأفي موضع جزم بالشرط والفاء الجواب   :وآمن
َ
  :  سجحالبَقَرَةِ   سمحفلَهَُمۡ أ

 (.مهُ نْ مِ  نَ آمَ  نْ مَ ) :والعائد على الذين من الجملة محذوف أي (إنَّ )والجملة خبر  ،تحجتمحسحج
هذِينَ في قوله تعالى:  سمحمَنۡ ءَامَنَسجىأنَّ  وفي ضوء ما سبق نرى    وَٱل هذِينَ ءَامَنُواْ  هَادُواْ    سمحإنِه ٱل

جۡرهُُمۡسجى 
َ
أ فلَهَُمۡ  ا  صََٰلحِّٗ وعََمِلَ  ٱلۡأٓخِرِ  وَٱليَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنَ  مَنۡ  َٰبـِ ِينَ  وَٱلصه في  تحجتمحسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   وَٱلنهصََٰرَىَٰ   ،

بالشرط، والفاء الجواب   (نآمَ )و  ،موضع رفع بالًبتداء، ومعناها الشرط لهم )و  ،في موضع جزم 
 والله اعلم بالصواب.  ،(إنَّ )لة كلها خبر ، والجم(نْ مَ )خبر  (أجرهم

 
هذِيسجى سجحالإِسۡرَاء    رابعاا: موقف ابن هِشام في مسألة:  . تحجتمحسحج   :سمحهََٰذَا ٱل

رَ الزمخشري قوله تعالى:  هذِي كَرهمۡتَ علَيَه  قدَّ رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل
َ
 مَ لِ بـ) ،تحجتمحسحج :سجى سجحالإِسۡرَاء ٦٢ سمحقَالَ أ

  ي والمعنى: أخبرن  :))أَرَأَيْتَكَ الكاف للخطاب، وهذَا مفعول به،بقوله(،  منه؟  وأنا خيرٌ   يَّ ه علفضلتَ 
عَلَيَّ  كَرَّمْتَ  الَّذِي  لِ   ي:أ  ،عن هذا  ،  1987منه؟(()الزمخشري،    وأنا خيرٌ   يَّ ه علمتَ كرَّ   مَ فضلته، 

2/677 .) 
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، بقوله: ))وهذا جيِّد؛ منه؟  وأنا خيرٌ   يَّ ه علفضلتَ   مَ لِ   هـ(، في تقدير:761وَوافَقَه ابنُ هِشام) 
مع   مِنْه  ينتظم  سجحالإِسۡرَاء  لأنَّه  سجى  علَيَه كَرهمۡتَ  هذِي  ٱل وخبر((تحجتمحسحج  :سمحهََٰذَا  مُبتدأ  د.ت،   ،  هشام،  )بن 

243) . 
رَءَيۡتَكَ هََٰذَا  :  الذي رأى أنَّ )هذا( في قوله تعالىهـ(  311لزجاج ) وهو ما عليه ا 

َ
سمحقَالَ أ

هذِي كَرهمۡتَ علَيَهسجى فالكاف لً (، بقوله: ))أَرَأَيْتَكَ ، في موضع نصب، والناصب له )تحجتمحسحج  :  سۡرَاءسجحالإِ   ٱل
  ، والجواب محذوف،  في الخطاب توكيداا، وموضع )هذا( نصبٌ بـ )أَرَأَيْتَكَ(  رتْ كِ ها ذُ موضع لها، لأنَّ 

لَقْتَهُ من طينٍ،  كرمْتَه عَلَيَّ وقد خَلَقْتَنِي من نارٍ وخَ   مَ لِ   ،عليَّ   أخبرني عن هذا الذي كرمتَ   :المعنى
)معاني  هـ(338النَّحَّاس)، وَتَبعه  (3/249،  1998)الزجاج،    ((في الكلام دليلاا عليه  فحذف هذا لأنَّ 

 .(3/29هـ( )ابن أبي زَمَنِين، د.ت، 399أبي زَمَنِين) ابنُ وَ (، 170القرآن: 
))هـ(  643الهمذاني) وَسَبَقه    بقوله:   ) بـ)فضلتَه عليَّ رَ  قدَّ فيالذي  حرف   (أَرَأَيْتَكَ )  الكاف 

ا معنى الخطاب، ونا لكونِ للخطاب مجرد من الإعراب هُ  هَذَا: مفعول به، والمعنى: أخبرني    ه مؤكدا
عن هذا الذي كرمته عليّ، أي: فضلته عليّ، لِمَ كرمته عليّ وفضلته وأنا خير منه، لكونك خلقتني  

، 2006)الهمذاني،    ((دليلاا عليهمن نار وخلقته من طين؟ فحذف جميع ذلك، لأن في الكلام  
 .(134، 1995هـ( )الخازن، 741الخازن) (،260)أنوار التنزيل:البيضاوي وَتَبَعه وَ ، (4/202

هـ( )قَالَ(: إبليس )أَرَأَيتَكَ( أي: أخبرني والكاف لتأكيد الخطاب لً محل له 905الِإيجيّ)  
( أي: أخبرني عن هذا الذي من الإعراب، )هَذَا( مفعول أرأيت، )الذِي( صفة هذا، )كَرَّ  مْتَ عَلَيَّ

  (( ه عليَّ فمتعلق الًستخبار محذوف يدل عليه الصلةكرمتَ   مَ لِ   (بالسجود له)فضلته عليَّ بأن أمرتني  
 (. 4/114، 2009هـ( )الحنبلي،  927)عُليمي جير الدين المُ وَتَبعه َ ، ( 2004/400، 2،  يجي)الإ

ر أنَّ المعنى: أتأملتَ، وَهو مُخالف لًبن هشام  الذي ذك هـ(542بن عطية) وَهو مُخالفٌ لً 
رَ المعنى بـ) رَءَيۡتَكَسجى   تعالى:  والكاف في قوله(، بقوله: ))  أَخْبِرْنِيالذي قدَّ

َ
هي    ،تحجتمحسحج  :  سجحالإِسۡرَاء   سمحأ

  : أتأملتَ كاف خطاب ومبالغة في التنبيه، لً موضع لها من الإعراب، فهي زائدة، ومعنى أرأيتَ 
 (. 469،  2002)المحاربي،    ((ونحوه، كأن المخاطب بها ينبه المخاطب ليستجمع لما ينصه عليه

ه   في قوله تعالى:  هـ( أنَّ التقديرَ 616وّذكرَ العُكبري)  رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل
َ
  ذِي كَرهمۡتَ علَيَهسجىسمحقَالَ أ

 : نَعْتٌ لَهُ، وَالْمَفْعُولُ (الَّذِي)وَ ،  هَذَا: مَنْصُوبٌ بِأَرَأَيْتَ ))بقوله:  ، تفضيلُهُ أو تَكريمُهُ،  تحجتمحسحج  :  سجحالإِسۡرَاء 
   (.2/826بن هشام، د.ت، ا) ((الثَّانِي مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: تَفْضِيلُهُ أَوْ تَكْرِيمُهُ  به

سجى  وله تعالى:والظاهر أنَّ ق  هذِي كَرهمۡتَ علَيَه رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل
َ
، يمكن تقدير تحجتمحسحج  :  سجحالإِسۡرَاء  سمحقَالَ أ

(، تأملتَ ، وَيمكن تقدير المعنى بـ)أَخْبِرْنِي(، والمعنى:  منه؟  وأنا خيرٌ   يَّ ه علفضلتَ   مَ لِ المحذوف، بـ)
 .تفضيلُهُ أو تَكريمُهُ  أو التقدير:
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سجى  قوله تعالى:لي أنَّ    يبدووالذي     هذِي كَرهمۡتَ علَيَه رَءَيۡتَكَ هََٰذَا ٱل

َ
، فيه تحجتمحسحج  :  سجحالإِسۡرَاء  سمحقَالَ أ

، والله  أَخْبِرْنِي  ، والمعنى:منه؟ وأنا خيرٌ  يَّ ه عل فضلتَ  مَ لِ محذوف وَهو المفعول به الثاني، وَ تقديره: 
 اعلم بالصواب.

 
 

ا: موقف ابن هِشام  نتُمۡسجى في مسألة:  خامسا
َ
 . تجمتجمتحجسحج :  سجحالإِسۡرَاء   سمحأ

إلى أنَّ )أَنتُمۡ( فاعل للفعل المُضمر، و تَمۡلِكُونَ: تفسيره، بقوله:   هـ(538الزمخشري)ذهبَ  
هوۡ  قوله تعالى:    ن فعل بعدها فيمِ   دَّ الأسماء، فلا بُ   دخل على الأفعال دونَ تَ   لَوْ حقها أنْ )) سمحقلُ ل

نتُمۡ تَمۡلكُِونَسجى 
َ
، را على شريطة التفسيإضمارا   (تملك)لو تملكون، فأضمرَ   :وتقديره  ،تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء  أ

م، لسقوط ما يتصل به من  أنتُ :  من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل، وهو  وأبدلَ 
 (.696/ 2، 1987)الزمخشري،  ((ضمر، وتملكون: تفسيرهاللفظ، فأنتم: فاعل الفعل المُ 

نتُمۡ لـ)هـ( وجهين إعرابيين  761وَزادَ ابنُ هِشام)
َ
وتوكيد اسم كانَ،  (، وهي: الرفعُ لًسم كانَ،  أ

م به هذا زَ ها فاعل محذوف على شريطة التفسير، جَ ها: أنَّ في )أنتم( ثلاثة أقوال : أحدَّ بقوله: ))
( و )إذا(؛ ما جاز في )إنْ ا للزمخشري، والذي عليه المحققون أنَّ )لو( لً يجوز فيها  المُعْرِبُ تابعا 

 ضرورة ، نحو:   في لمحذوف على شريطة التفسير، إلًَّ من وقوع الًسم بعدهما معمولًا 
يَ لَوْ غَيْرُ الحِمَامِ أَصَابَكُمْ   ، 2003عَتَبْتُ وَلَكِنْ مَا عَلَى الْمَوْتِ مَعْتَبٌ)الأصفهاني،   أَخِلاَّ

631 ) 
والثاني:  ،  وَهو قول البِصريين  (،2/193تْنِي ( )العسكري، د.ت،  ، نحو: )لَوْ ذاتُ سِوَارٍ لَطَمَ أو نادرٍ 

الذي   لأنَّ   ( و)لو(، وفيه نظر؛رِدُ حذفها بعد )إنْ )كان( يَطَّ   ها اسم )كان( محذوفة؛ وذلك لأنَّ أنَّ 
ليكون  م  تُ م أنْ تُ لو كنْ   :(، والأصله توكيد لًسم )كانَّ والثالث: أنَّ ،  ما هو حذفها مع اسمهااطرد إنَّ 

ها لكن قائل هذا هرب من شيء فوقع في شيء آخر، وهو حذف المؤكد  ( واسمُ المحذوف )كانَ 
 (. 245ــــ244وبقاء التأكيد(( )بن هشام، د.ت، 

نتُمۡ  وجه، بقوله: ))قوله تعالى: أأَنتُمْ( لها ثلاثة  )أنَّ    هـ(756ه السمين الحلبي)قَ وَوافَ   
َ
هوۡ أ سمحل

ره  ،تجمتحجسحجتجم  :  سجحالإِسۡرَاء  تَمۡلكُِونَسجى لً    (لو)لأنَّ    ؛الظاهرُ   فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: مرفوعٌ بفعلٍ مقدرٍ يُفَسِّ
والتقدير: لو (  لو)وقد كَثُر حَذْفُها بعد (  كانـ)ه مرفوعٌ بالثاني: أنَّ و ا،  ضمرا ا أو مُ  الفعلُ ظاهرا يليها إلًَّ 

وَتَبَعه ابنُ عادلرِ معهاالمقدَّ (  كان)توكيدٌ لًسمِ  (  مأنتُ ) الثالث: أنَّ  ، و كون ملِ م تَ تُ كنْ  )النعماني،  ((، 
1998 ،12/395) . 

 :)لَوالذي رجحَ الرفع على الفاعلية، والفعل مُضمر، بقوله: )   هـ(285برد )لمُ وَهو مُخالِف ل 
  قبل الْفِعْل فِيهَا كَانَ على فعل مُضْمر، وَذَلِكَ   الًِسْمَ   دمتَ الَأصْل لًَ تقع إِلًَّ على فعل فَإِن قَ   يف
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وَجل:   عز  تَمۡلكُِونَسجى كَقَوْلِه  نتُمۡ 
َ
أ هوۡ  ل بعده  تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء  سمحقلُ  مَا  يفسره  بِفعل  رفع  )أَنْتُم(  (  (إِنَّمَا 

د.ت،   وَتَبعه  (3/77)المبرد،  وَ هـ(338الزجاج)  ،  )النيسابوري،  468الواحدي)،  ،  2010هـ( 
13 /489 .) 

)  هـ(316السراج )وَذكرَ    نتُمۡ أنَّ
َ
الأسماء تقع بعد   أنَّ م الفعل بعدها، بقوله: ))( مرفوعة بتقدي أ

فمما   ،كان ذلك من أجل ما بعدها  وإنْ   ،فقد وليتها على حال   ،على تقديم الفعل الذي بعدها  (لو)
تعالى:   قوله  الأسماء  من  تَمۡلكُِونَسجى وليها  نتُمۡ 

َ
أ هوۡ  ل د.ت،    ((  تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء   سمحقلُ  )النيسابوري، 

 (. 232/ 2، 1990)أبوعلي، )هـ377أبو علي الفارسي )، وَوافقه (1/268
ل   نتُمۡسجىأنَّ  هـ(392جني)  ابنُ وفَصَّ

َ
هوۡ أ يكون الفاعل مفصولًا عنه مرفوعاا  ،تجمتجمتحجسحج : سجحالإِسۡرَاء سمحل

 (( فقال:  تملكون،  ولو  بقولك:  رته  فسَّ أضمرتَه  فلمَّا  ع  حذفُ   :الفعلِ   حذفُ به   ن:لى ضربيِّ الفعل 
ا ضربته؛ لأنَّ   ،فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة  ،ه والفاعل فيهتحذفَ   ما: أنْ أحدهُ  ك  وذلك نحو: زيدا
اأردتَ  رته بقولك: ضربْ   (ضربت )  فلمَّا أضمرتَ   ،: ضربت زيدا  ،تحذف الفعل وحده  والآخر: أنْ ،  هتُ فسَّ

وذلك نحو قولك:   ،عاا بهيكون الفاعل مفصولًا عنه مرفو   وذلك أنْ   ،وهذا هو غرض هذا الموضع
فلمَّا أضمرته   ،فزيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خالٍ من الفاعل؛ لأنك تريد: أقام زيد   ،أزيد قام

رته بقولك: قام تۡسجى  وكذلك قوله تعالى:  ،فسَّ مَاءُٓ ٱنشَقه   سمحإنِِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَسجى و    ،تحجسحج  :  سجحالانشِقَاق  سمحإذَِا ٱلسه
هوۡ  ، وتمحتمختحجسحج  :  سجحالن سَِاء  نتُمۡ تَمۡلكُِونَسجى سمحل

َ
أي: إذا    ،الفعل فيه مضمر وحده  :ونحوه  ،تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء  أ

 (.282ــــ2/281)بن جني، د.ت،  ((ونَ كُ لِ مْ تَ  , ولوْ هلك امرؤٌ  وإنْ ، السماءُ  انشقَّتْ 
وأنتم مرفوع بفعل أنَّ )أنتُم( مرفوع بفعل يُفسره ما بعده، بقوله: ))  هـ(685البيضاوي )ورأى   
وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الِإيجاز    ، بعده كقول حاتم: لو ذات سوار لطمتني  يفسره ما 

هـ( )ناظر 778(، وَتبعه ناظر الجيش ) 268،  1998)البيضاوي،    ((والدلًلة على الًختصاص 
 (. 772/ 2، 2008الجيش، 
نتُمۡ تَمۡلكُِونَسجىوالظاهر في قوله تعالى: 

َ
هوۡ أ خلافٌ بين العُلماء في   ،سحجتجمتجمتحج  :  سجحالإِسۡرَاء  سمحقلُ ل

نتُمۡ رفعِ الضمير المُنفصل)
َ
، ورأى ابنُ  تَمۡلكُِونَ ( فقال الزمخشري: أنَّ الرافع له المُضمر، وَ يُفسره:  أ

ا لًسم كانَ، وَهُناك مَنْ   هِشام أنَّه يرفع بثلاث حالًت: الضمير المُضمر، وَ باسم كان، وَ توكيدا
 (.تَمۡلكُِونَ رأى أنَّه مَرفوع بالفعل بعده)

نتُمۡ تَمۡلكُِونَسجى  لي أنَّ )أنتُم( في قوله تعالى: يبدو    والذي 
َ
هوۡ أ مَرفوع   ،تجمتجمتحجسحج  :  سجحالإِسۡرَاء   سمحقلُ ل

  بفعل مُضمر، يُفَسِره ما بعده، أي: تَمْلِكونَ، والله اعلم بالصواب.
ا: موقف ابن هِشام  ها يَمۡلكُِونَسجى :  مسألة في  سادسا  . تمخجمحسحج   :  سجحمَرۡيَم   سمحل

خذََسجى  ذهبَ الزمخشري إلى أنَّ )الواو( في قوله تعالى:  ها مَنِ ٱته فََٰعَةَ إلِ ها يَمۡلكُِونَ ٱلشه   سجحمَرۡيَم  سمحل
، بقوله: ))الواو في لً يَمْلِكُونَ إن جُعِلَ ضميراا  فهو للعباد،  للجمع  علامة،  تمخجمحسحج  : ، وَ)مَنْ( فاعلاا
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القسمة، ويجوز أن تكون علامة للجمع، كالتي  ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين؛ لأنَّهم على هذه   

خَذَسجىالجمع، ومحل    في )أكلوني البراغيث( والفاعل)مَنِ اتَّخَذَ(؛ لأنَّه في معنى   ، تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   سمحمَنِ ٱته
 شفاعة حذف المضاف، أي: إلًَّ   رُفِعَ على البدل، أو على الفاعلية، ويجوز أن ينتصب على تقدير

يم لً  والمراد:  اتخذ،  والعمل(( من  بالإيمان  الًستظهار  العهد:  واتخاذ  لهم،  يشفع  أن  لكون 
  (.43/ 3، 1987)الزمخشري، 

ابنُ هِشام  ها مَنِ    الزمخشري، والمُصنف، أي العكبري، في كون، قوله تعال:  وَخالفَ  سمحإلِ
خَذَسجى تميم،    ، في محل نصب على الًستثناء المُنقطع، إلًَّ إذا كان على لغة بني  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   ٱته

بقوله: ))لً يصحُّ ذلك إلًَّ على وَجه الًتِّصال، اللهمَّ إلً على لغة  التي تجوز النصب أو البدلية،  
 (.261بني تَميم(( )بن هشام، د.ت، 

ل  مُخالِفٌ  تعالى:  لفراءوَهوَ  )مَنْ( في قوله  ذكرَ أنَّ  الذي  مَنِ  ،  ها  إلِ فََٰعَةَ  يَمۡلكُِونَ ٱلشه ها  سمحل
خَذَسجى فِي موضع نصب عَلَى الًستثناء    :مَنْ وَ ))، وقوله:  في موضع نصَب علي الاستثناء  ، تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم  ٱته

ا بضمير اللام ولكنها تكون نصباا عَلَى معنى الخفض كما تَقُولُ فِي الكلام: أردتُ    ولً تكون خفضا
ور  أردت المر هرت الباء فقلت:  فتستثنيه من المعنى ولو أظ  ،   بِهِ فإني لً أمُرُّ    العدوَّ المرور اليوم إلًَّ 

فَاعةَ إِلًَّ لمن اتّخذ عند الرحمن عهدا   ،لخفضت العدو  إلً ب )الفراء،    ((اوكذلك لو قيل: لً يَمْلِكُونَ الشَّ
 (. 2/172ت، د.

زَ    )وَجوَّ في    هـ(311الزجاج  والنون  الواو  مِنْ  البدلية  على  الرفع  وجهين:  )مَنْ(  في 
ها يَمۡلكُِونَ    : في قوله تعالى: مَنْ ): )وَ النصب على الًستثناء، فقال  ،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم  سمحيَمۡلكُِونَسجى سمحل

خذََسجى ها مَنِ ٱته فََٰعَةَ إلِ ، فأمَّا موضع نصبٍ   في  وأ،  رفعٍ   في موضعِ   تكونَ   أنْ   جائز  ،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيمَ   ٱلشه
عند الرحمن عهداا،    ذ لً يملكون الشفاعة إلً من اتخ  :الرفع فعلى البدل من الواو والنون، والمعنى

ِ    د نا توحيوالعهد ههُ  الًستثناء ليس من الأول على: لًَ يَمْلكُ    والإيمان به، والنصب على   تعالى اللََّّ
ثُ   الشفاعةَ  عند    ذَ خَ اتَّ   نِ لكن مَ   :على معنى  عهداا(  عند الرحمن   ذّ خَ اتَّ   نِ  مَ قال: )إلًَّ   مَ المجرمون، 

 النَّحَّاس. ، وَتَبعه (3/346،  1998)الزجاج،  ((ه يملك الشفاعةفإنَّ  ،اا الرحمن عهد 
خذََسجى   أنَّ )مَنْ( في قوله تعالى:  هـ(427أبو إسحاق الثعلبي) وَذكرَ    في ،  تمخجمحسحج   :  سجحمَرۡيمَ  سمحمَنِ ٱته

 (. 461/ 17،  2000)أبو إسحاق، موضع نصب على الًستثناء
يكون   أنْ   يجوزُ ،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   سمحيَمۡلكُِونَسجى:  تعالى  قوله، الذي ذكرَ أنَّ  لهمذانيوَهو موافقٌ ل

يكون حالًا    الفريقين: المتقين والمجرمين، وأنْ   كرُ عليه ذِ   مستأنفاا والضمير فيه للخلق أجمعين، دلَّ 
أنْ هُ نْ مِ  الشفاعة، ويجوز  فيه    م، أي غير مالكين  ا  للمتقين)يكون الضمير  وَ قو لمجرمينوَ  له  (، 

خَذَسجىتعالى:   النصب على الًستثناء المنقطع أو    (مَنِ )  يكون محل  يجوز أنْ ،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم  سمحمَنِ ٱته
ه مشفوع له، فحذف المضاف المتصل، أو على تقدير حذف المضاف، أي: إلً شفاعة من اتخذ فإنَّ 
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، أو على الفاعلية  (يَمْلِكُونَ )في    ا على البدل من الضمير: إمَّ أو الرفعُ   ،وأقيم المضاف إليه مقامه
 (. 4/392،  2006)الهمذاني،  ((علامة للجمع (يَمْلِكُونَ   لًَ )على جعل الواو في 

المُتصل أو المنقطع، فقال: ))الِإيجي  وَرأى    لـ)مَنْ( الًستثناء  ها يَمۡلكُِونَ  أنَّ الناصب  سمحل
فََٰعَةَسجى ( استثناء  كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض )،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   ٱلشه إِلًَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدا

ا هو شهادة أن لً إله إلً الله والقيام بحقها له الشفاعة، أو ضمير   منقطع أي: لكن من اتخذ عهدا
 (.2/496،  2000)الطبري،  ((من الضمير  لً يملكون للفريقين والًستثناء المتصل بدلٌ 

هِشام في كون )مَنْ( منصوب على الًستثناء أو على    ابنَ   هـ(1224عجيبة )  ابنُ وَوافقَ   
بقوله: )) مِنْ الضمير في )يَملكونَ(،  فََٰعَةَسجىوقوله تعالى:  البدلية  ها يَمۡلكُِونَ ٱلشه :  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم  سمحل

ما فيه من الأمور الدالة على هوله، وضمير الواو: إما لجميع العباد المدلول عليهم  استئناف مبين لِ 
 ، قين لًنحصارهم فيها، أو إلى المتقين فقط، أو إلى المجرمينبذكر الفري

خذََسجىوَ    الواو، أي: لً يملك العباد أنْ   نْ مِ   على الًستثناء، أو بدلٌ   : منصوبٌ تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   سمحمَنِ ٱته
يشفعوا لغيرهم إلً من استعد له بالتحلي بالإيمان والتقوى، ففيه ترغيب للعباد في تحصيل الإيمان  

 .(362، 1999)الفاسي،  ((والتقوى، المؤدي إلى نيل هذه الرتبة العليا
خَذَسجى  وَالظاهر أنَّ في قوله تعالى:   ها مَنِ ٱته فََٰعَةَ إلِ ها يَمۡلكُِونَ ٱلشه خلافٌ بينَ    ،تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم  سمحل

خَذَسجىالعلماء في محل )مَنِ اتَّخّذَ( فّمِنْهم مَن رأى أنَّ قوله تعالى:   مَنصوبٌ  ،  تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيمَ  سمحمَنِ ٱته
على الًستثناء، مع اختلافهم في نوع الًستثناء، أيكون مُنقطع أم مُتصل، أو الرفع على البدلية مِنْ  

أم الواو علامة للجمع، وَمحل )مَنِ أتخَذَ( الفاعلية،    ،تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   سمحيَمۡلكُِونَسجى  الواو في قوله تعالى:
 على لغة: أكلوني البراغيث، لأنَّه في معنى الجمع.

 علامة للجمع وَ محل، تمخجمحسحج  :  سجحمَرۡيَم   سمحيَمۡلكُِونَسجى والذي يبدوا لي أنَّ الواو في قوله تعالى:   
خَذَسجى  فيه معنى الجمع. والله أعلم بالصواب.  لأنَّ   ؛الفاعلية، الرفع على تمخجمحسحج : سجحمَرۡيَم  سمحمَنِ ٱته

ها مَنۡ ءَامَنَسجى   سابعاا: موقف ابن هِشام في مسألة:   .  تمختحمسحج   :  سجحسَبَإ   سمحإلِ
تعالى:  قوله  في  الضمير)كم(  مِنْ  استثناء  آمَنَ(  مَنْ  )إِلًَّ  أنَّ  إلى  الزمخشري   ذَهبَ 

سجحسَبَإ  ِبكُُمۡسجى  ))  ،تمختحمسحج  :سمحتُقَر  مَنۡ  بقوله:  ها  من  تمختحمسحج  :  سجحسَبَإ   ءَامَنَسجىسمحإلِ بُكُمْ )  في  (كم)،استثناء  ،  (تُقَرِّ
 بُ قرِ  المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله، والأولًد لً تُ ا إلًَّ أحدا  بُ قرِ الأموال لً تُ  والمعنى: أنَّ 

عْفِ من إضافة علمَ  نْ  مَ ا إلًَّ أحدا  هم الخير وفقههم في الدين ورشحهم للصلاح والطاعة، جزاء الضِّ
عف. الضُ   عف، ثم جزاءُ الضُ   المصدر إلى المفعول، أصله: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف، ثم جزاءُ 

 (. 3/586،  1987)الزمخشري،    ((اأن تضاعف لهم حسناتهم، الواحدة عشرا   عف:ومعنى جزاء الضُ 
سمح   وَهوَ مُخالِفٌ لًبنُ هِشام، الذي رأى أنَّ )مَنْ( بَدلٌ مِنْ الضمير)كم( في قوله تعالى: 

بُِكُمۡسجى وَردَّ على مَنْ مَنع الإبدال؛ ))لأنَّه لً يصحُّ التفريغ هُنا، لً يجوز: ما زيدٌ    ،تمختحمسحج  :  سجحسَبَإ   تُقَر 
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، بقوله: (  278)بن هشام، د.ت،    بالذي يقومُ إلًَّ أخوه، ولً ما زيدٌ بالذي يَضربُ أخوه إلًَّ عمراا(( 

ا أو مِنْ أحدٍ(())وَعِندي: أنَّ التفريغ لً يمتنع، وَأنَّه لً   )بن هشام،    يمتنع: ما زيدُ بالذي يضربُ أحدا
 .(278د.ت، 

ن الكاف نصب بالًستثناء على البدل مِ ال   (مَنْ )موضع  بقوله: ))  هـ(311الزجاج)وَسبقه   
مَنْ آمن وعمل    ما تُقَربُ الأموالُ إلً  :ما يُقَربُ إلً مَنْ آمَنَ وَعَمِل صَالحاا، أي  :على معنى،  والميم
 .هـ(437)مكي، وَتبَعه  (4/255،  1998)الزجاج،  ((في طاعة اللََّّ بها 

( في موضع نصب على الًستثناء  إِلًَّ مَنْ آمَنَ الذي ذكرَ أنَّ )  هـ(207لفراء )وَهو مُخالِف ل 
عليها    أوقعتَ   شئتَ   وإنْ   ،فِي موضع نصب بالًستثناء  :مَنْ أو منصوب بوقوع الفعل)ينفعُ(، بقوله: ))

ما هُوَ إلً من    :ه رفعاا، أيجعلتَ   شئتَ   وإنْ   ،ن كَانَ مطيعاا مَ  تقرِّب الأموال إلًَّ لً  :التقريب، أي
د.ت،    ((منآ وَتَبعه  (2/263)الفراء،   ،( القران:هـ(338النَّحَّاس  وَ (240)إعراب  مخلوف  ،  ابن 

( البيان: هـ(905الإيجي) وَ ،  (376،  2000البغوي،  الثعالبي  وَز 3/290)جامع  الَأنْصَاري كَرِيَّا  (، 
 (. 454،  1985القرطبي، ) (،454)إعراب القرآن العظيم) هـ( 926)

تقديره: وما هو إلًّ من  وَ رفع  ال  (91/ 8)الكشف والبيان:هـ(427أبو إسحاق الثعلبي )وَزادَ   
ا بوقوع تقرب عليه، والآخر: ن( يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون محله نصبا )مَ وَ ، بقوله:))آمن

 . ((هو إلًّ من آمنرفع تقديره: وما  
اسجى  في قوله تعالى:   )إِلًَّ مَنْ آمَنَ(أنَّ موضع    العكبري وَبيَّنَ   ها مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِّٗ   تمختحمسحج   :  سجحسَبَإ   سمحإلِ

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ اسْتِثْنَاءا  ))  :، النصبُ على الًستثناء أو الرفع بالًبتداء، بقوله
بِكُمْ« وَأَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاا بِالًِبْتِ  ا، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاا مُسْتَثْناى مِنَ الْمَفْعُولِ فِي »تُقَرِّ دَاءِ، وَمَا بَعْدَهُ مُنْقَطِعا

 (. 5/303، 1985هـ( )القرطبي،  643الهمذاني )، وَوافقه (1070/ 2)بن هشام، د.ت،  ((الْخَبَرُ 
ثم استثنى من ضمير المفعول الًستثناء مِنْ الفاعل، بقوله: ))  هـ(850النيسابوري ) وَزادَ   

ها مَنۡ ءَامَنَسجى  تعالى:في تقرّبكم بقوله   بُِكُمۡ عِندَناَ زُلفَۡيَٰٓ إلِ ويحتمل أن يكون الًستثناء  ،تمختحمسحج  :  سجحسَبَإ   سمحتُقَر 
الفاعل يقرّب إلًَّ ا مِ شيئا   أنْ :  والمعنى  ،من  )النيسابوري،    ((المؤمن الصالح     عملَ ن الأشياء لً 

1990 ،499 .) 
ِبُكُمۡ    وَالظاهر أنَّ )إلًَّ مَن آمنَ( في قوله تعالى:  تيِ تُقَر 

وۡلََٰدُكُم بٱِله
َ
َٰلكُُمۡ وَلآَ أ مۡوَ

َ
أ سمحوَمَآ 

اسجى ها مَنۡ ءَامَنَ وعََمِلَ صََٰلحِّٗ ، تأتي في مواضع مختلفة مِن الإعراب، مِنْها:  تمختحمسحج  :  سجحسَبَإ  عِندَناَ زُلفَۡيَٰٓ إلِ
بُكُمْ )  في  (كم)ثناء من  است رفع تقديره:    أو بَدلٌ مِنْ الضمير)كم( أو منصوب بوقوع الفعل)ينفعُ(،  ،( تُقَرِّ

 . وما هو إلًّ من آمن
ها مَنۡ ءَامَنَسجى   والذي يظهرُ لي: أنَّ قوله تعالى: في موضع نصبٍ على    ،تمختحمسحج  :  سجحسَبَإ   سمحإلِ

ِبكُُمۡسجى   قوله تعالى: في (كم)ستثناء من الً  ، والله اعلم بالصواب.تمختحمسحج : سجحسَبَإ  سمحتُقَر 
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 الخاتمة
 :بعد استقراء مسائل البحث وتحليلها، توصّل الباحث إلى جملةٍ من النتائج، من أهمها .1

أن ابن هشام الأنصاري لم يكن تابعًا للزمخشري في آرائه النحوية، بل ناقشه وأبدى رأيه   .2

 .ليل والسياق مستقلًً، مرجّحًا ما يراه أقرب إلى الد 

تبيّن أن الخلًف بين ابن هشام والزمخشري في الأسماء المبنية يعود غالباً إلى اختلًف   .3

 .المنهج في توجيه المعنى، لا إلى القواعد النحوية المجردة فقط

أظهر البحث أن ابن هشام يميل إلى التوسّع في الأغراض البلًغية، وعدم حصر الظواهر   .4

 .ا في مسائل التقديم والموصولات وأدوات الشرطالنحوية في غرضٍ واحد، كم

النص  .5 فهم  في  للإعراب  الدلالي  الأثر  عن  الكشف  في  المبنية  الأسماء  دراسة  أسهمت 

 .القرآني، وأهمية الربط بين النحو والتفسير 

يبرز من خلًل هذه الدراسة عمق الدرس النحوي عند ابن هشام، ودوره في تطوير النظر   .6

 .لتحليل والموازنة والترجيحالنحوي القائم على ا

وفي ضوء ما تقدّم، يوصي الباحث بمزيدٍ من الدراسات التي تتناول مواقف ابن هشام من   .7

علماء النحو والتفسير، ولا سيما في القضايا التطبيقية المرتبطة بإعراب القرآن الكريم،  

 .لما لذلك من أثرٍ في إثراء الدراسات اللغوية والقرآنية 
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 المصادر 

ابن أبي زمنين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المالكي.  .1
 تفسير القرآن العزيز )تحقيق: حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز(.  .)د.ت(

)د.ت( .2 النحوي.  بن سهل  السري  بن  محمد  بكر  أبو  السراج،  النحو   .ابن  في  الأصول 
 .)تحقيق: عبد الحسين الفتلي(. بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة

شرح المقدمة المحسبة )تحقيق: خالد عبد الكريم(  .(1977) .ابن بابشاذ، طاهر بن أحمد  .3
 .)الطبعة الأولى(. الكويت: المطبعة العصرية

الفتح عثمان بن جني الموصلي. )د.ت( .4 ة الرابعة(. الخصائص )الطبع  .ابن جني، أبو 
 .القاهرة، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 

ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله.  .5
حواشي ابن هشام الأنصاري على التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري   .)د.ت(

 .)د. ت()تحقيق: إسماعيل أحمد حامد أحمد(. المكتبة العمرية
الكشف والبيان عن تفسير   .(2002) .أبو إسحاق الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، .6

ساعدي( )الطبعة الأولى(. القرآن )تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور؛ مراجعة: نظير ال
 .بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي

 .(1998) .أبو حفص ابن عادل، سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني .7
اللباب في علوم الكتاب )تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض( )الطبعة  

 .الأولى(. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية
 .(2000) .بو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسيأ .8

 .البحر المحيط في التفسير )تحقيق: صدقي محمد جميل(. بيروت، لبنان: دار الفكر
شرح ديوان الحماسة   .(2003) .الأصفهاني المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  .9

هيم شمس الدين( )الطبعة الأولى(. بيروت، لبنان: دار )تحقيق: غريد الشيخ؛ فهارس: إبرا 
 .الكتب العلمية

الشافعي .10 الفراء  بن  بن محمد  بن مسعود  الحسين  أبو محمد  معالم   .(2000) .البغوي، 
التنزيل في تفسير القرآن )تحقيق: عبد الرزاق المهدي( )الطبعة الأولى(. بيروت، لبنان:  

 .دار إحياء التراث العربي
أنوار   .(1998) .ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،   .11

التنزيل وأسرار التأويل )تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي( )الطبعة الأولى(. بيروت،  
 .لبنان: دار إحياء التراث العربي
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الدين بن محمد  .12 المقدسي  الحنبلي ، مجير  تفسير   .(2009) .العليمي  الرحمن في  فتح 
 .لقرآن )تحقيق: نور الدين طالب( )الطبعة الأولى(. بيروت، لبنان: دار النوادرا

 .(1995) .الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن .13
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